
قصة

"الأسعار!!"مضجعهقضّماوأشدالأخرى،تلوفكرةٌالتفكير.منيفرغيكادلم

ناررر...صارت-ناررر...الحياة

مضض:علىتساءلبالفشل.محاولاتهجميعباءتجدوى.لاللأسفالحسابات،بتكرارأخرىمرةنفسهقال...منى

والزيتون...؟!!الخبزعلىأعيشأنلي-كيف

مصروف"الإفلاس"واحدة.النهايةبذر،أماقتصدإنفعل،مهماتلاشت.حتىللحظاتدامتمريرة،بغصةٍوشعر

يسبصارالغضب،تملكهالمنزل.عنبعيدًاصارمخالفًا...حتىطريقًافعبرالتفكير،شغلهعفريت.كفعلىالشهر

ويشتم:

بيوت...اخترعها...خربانواليالمصاريأبو-ملعون

الرصيف:منالمارينأحدصرخالمعاتبة.بنظراتهمقيدوهالناس،منزمرةإلىصوتهوصل

عم!-استحينا

شفتيه:وحركإليهفالتفت

نفضك.يليأبوعلى-أبوك

بوجههطرقوقدمشىمدهونة.أومشيدةبالكادعماراتتظللهضيقمسارفيدلفهداه.حيثإلىالطريقوتابع

ساخرًا:قالالزفت،يتفحصالأرض،

-حداثة...!!!



وقفأنالعادةجرتومامقروء.بالكادهوحتىالغبارملأهشفاف،بحبرمصبوغمشوه،كبيرإعلانعدستيهعلىمر

عليه:لسانهفرددهامخيلته،فيالعنوانصورةانطبعتولوالثمين،وقتهتافه""إعلانليهب

إيجابي."أ"دملمتبرعليرةألف-مئة

العنوانإلىمرسومةالماليةالمكافأةالنظر.ليمعنوالتفتخلفه،الرديئةالكرتونورقةصارتبعدمامكانهفيوتثبت

رأسه:محركًاوقالشفتيهلوىالصفحة.صدرفي

بالنصب...بس-شاطرين

ابتسامةيمنعأناستطاعمااليمنى.يدهحكتهسوري!!".ليرةألف"مئةوغمغممسمعه،فيكالطنينالمبلغتردد

مكانه:منقرأوجهه.كساالذيالشحوبصبغت

علىالاتصالالرجاءللاستعلام.2022نيسان13الموافقالأربعاءيوموذلكإيجابي."أ"زمرةدممتبرع"مطلوب

كذا..."الرقم

العنوان...رأسهيشغلبرهةمكث

المنجمون؟!!صدقلو-ماذا

دلفتنسماتخدهلاعبتقلبه.فتراقصسوري!!!"،ليرةألف"مئةالشيطانيصوتهرنّمرات.ثلاثواستغفرقال

الرقم...ونقرالهاتفسماعةرفعبالصدفة.دخلهاالتيالملعونةالحارة

التغطية.نطاقخارجأومغلقالمطلوبالرقمالمتصل.عزيزي-...عذرًا

الاتصال...أعاد

المتصل...عزيزي-عذرًا

وردد:المكالمةفصل

العافيه...يعطيكهاتف-حتى



فيوتفرّسالأرض،بساطعنالإعلانرفعالاتصال.شركاتوسبأسنانهعلىكزّبعدماالمكانيقصدأنقرّر

وقال:الغبارمنطبقاتمسحبعدماالأولمنقراءته

هيك...موأوزونطبقاتلو-واللّه

وضحك.

المستخدمة.كالعلكةسروالهجيبفيودحشهمتساويتين،غيرطويتينالإعلانطوى

نافعةضارةٍ-وربّ

عليهيطلقأنعاقلأحديستطيعبالكادرصيفعلىمركونةالسياراتالضيقة.الحارةفيسبيلهشقغمغم.

"رصيف!"

الأطفال".مشفىجانبالممرضاتسكنمدخلعندالدملنقلدمشقجامعة-"مركز

تحررتالتفكيربمجردسيتقاضاها.التيالماليةوالمكافأةمظهرهحولبأفكارنفسهمنىبينمالسانهعلىالعنوانردد

فيسماءكنجميتألقلهيومهبدأالمكافأة.تذكرالدنياحالأوحالهمناستاءإذاالطريق،مسافةكانلديه،السعادةبوادر

الواجهةعلىملصوقمنظورهإلىالإعلانفتفرسصفحتهافينظرالوردية.العمارةأسفلفيصارأنإلىالليل.

رآه...ماأولالأزيز.يشبهصوتًافتصدرالأرض،علىتزحفمدورةبوابةمنالملونالبناءولجكبيرة.بصورة

شفتيه:رتلتالاستقبال.دائرةإلىالمرضىمنعريضطويلطابورًا

...-لا واللّه

بهمرّالمركز!".رهبةيمكنللقلق،داعي"لاوهمسقلب.بأزمةلنفسهيتسببلاحتىالهدوءتداعىشكٌ،ساوره

ارتطمالتبرع.عملياتمستلزماتتبينهاأوراقدستةيدهفيحملذلكعلىعلاوةًممرض،لباسيرتديكانشخصٌ

فسأله:بكتفه،

التبرع؟-مكان



برأسهأومأحتفه.إلىالأوراقصفحاتفيهائمًامضىثمبحرف،نبسوماالطابورإلىبسبابتهالموظففأشار

لونمسنةامرأةخلفدورًالنفسهاتخذالناس.منالفوضويةالزوبعةإلىوسارصحتها،فيشكلاتعليماتتلقىكأنما

فيتساءلبدانتها.شدةمنذراعهامنتصففيعالقةمربعة،استكحديديةساعةمعصمهافيمصبوغ،أحمرشعرها

هنا...؟!!"السيدةهذهتفعل"ماذانفسه

إليهاستدارتيتأفف.فتئوماعرقًاتبللالوكيل!".ونعماللّه"حسبيوغمغم"ظهرًا!!الواحدة"ساعتهفينظرهصبّ

محتجة:وقالتكلاسيكي،ستاتيبإطارسميكةنظارةخلفمننظرهاوثقبتالسيدة

الزمان...هذا-رجال

ممتعضًا:فقال

بتريدي...إذابحالكتدخلي...خليكِلا-حجة

باشمئزاز:إليهبيدهامشيرةوقالتتأفف.فيرأسهاالبدينةالسيدةحركت

وصلنا...-وين

أنمرارًافيهافكرالانتظارفيالوقتمنغليظةٌسعةٌانقضتالزوايا.إحدىفيالتحديقوافتعلعنها،نظرهأشاح

الانتظارمشقةعليههونذلكسيتقاضاها.التيالماليةالقيمةمستذكرًاالصبر،مرةكلِّفيالتمسأنهإلاأدراجه،يعود

الشيء.بعض

قال:شفاف.بلورزجاجإلىجبينهأسند

إيجابي."أ"دم-متبرع

وشدّريقهابتلعبعدمايكررعادغضبه.أثارذرة...ممامثقالرأسهرفعماالحاسوب.شاشةفيمشغولالموظفكان

يده:على

إيجابي...!!!"أ"دم-متبرع

...-

إعلان...فيقرأت-عذرًا،



الكوريدور.آخرفيالباباليمين،إلىعطفة-أول

الموظف.قاطعه

ساخرة:غاضبةبنبرةفهمس

وموجب...!!محترماللّه-دخيل

-عفوًا؟!!

العموم.علىشيء...شكرًا-...لا

الذيالمدخلإلىالاستقبالباحةفيتدحرجغمغم.والتطور!!"السرعةماذا...عصرأمبالإشارةنتعاملصرنا"

"قسمالعريضبالخطعليهحُفرمفتوحنصفبابٍمنوانسلنهايته،فيصارحتىالرواقعبرله.الموظفأشاره

يحفللممقززة.صفراءبقعةٌمرفقهفيمتسخًا،أبيضًامئزرًايرتدىالرجلكاننافذة،خلفرجلٌهناككانالتبرع".

الخارج.في"الزبالة"المعاملةمعبالمقارنةراقيةمعاملةالأخيرمنلقيعندماخاصةًذلك،تغافلأنهإلارأى،بما

مضض:علىرددمنها.زاويةخلتماالعناكب.خيوطزينتهالتيالمركزدهليزفيساراأخرى،غرفةٍإلىاقتيد

.نظافة...تباركاللّهشاء-ما اللّه

"المعاملة"عنناهيكصلة-بأيمشفى"أو"مركزبلقبينملا-الذيالمكانهذاقذارةمنالاشمئزازلفه

تقابلمجالسأربعوسطهافيبلاستيكيةأسرّةتمركزتمربعة،صغيرةحجرةٍدخلاتساءل.ترى!"يانهايتها"وما

البارمنالفاسدالطالحالمرءفيهايميّزلاكالحةعتمةٌذلكعداالشمس،أشعةمنرفيعٌخيطٌفيهاولجالبعض.بعضها

وينيشوفشيء"أقلوفكرالضوءمنأقربهاإلىجلسأحدها،علىبالجلوسالمئزرأبولهأشارالصالح.

منكبيرةسعةٌمضتالمستلزمات،إعدادمنينتهيكانماالذيالطبيبفيعدستيهوجأربحذرٍ،جلسيوخزني...".

غليظ:بصوتٍقالالزمن،

كهذا؟صغيرإجراءيحتاج-ماذا

زر...-كبسة

زر...كبسةأخت-يلعن



فندم...!!يا-عفوًا

العافيه...شي...يعطيك-ولا

حملقبطنه.عنيكشفأنمنهوطلبالمنتصف،فيالمستديرة،المنضدةعلىالأدواتوضعبعدماإليهالتفتأخيرًا

وقال:متسائلًاالرجل

الساعد…!!منالتبرعيُجرى-بطني؟!...ألا

فندم…ياالمؤكد-من

الطبيب.قال

الطبيبتناولغريب.إحساسخالجهوالمتبرع.الذراعبيننظرهيقلبآنذاكالطبيبكانالقميص.ذراعلهشمر

المعقم…

فندم…يافارغ-ههه…المعقم

ساخرًا:فقال

ذلك…أتوقعلم-صراحة

فندم…؟!يا-عفوًا

بوجه.وأشاحفصمت

جدوى.بلاعبثًاوثلاث.ومرتينمرةيحاولالطبيبوابتدرالدبوس،عنالغطاءرُفع

فندم…بتحصل…يا-عفوًا

…-

وجهه:فيأخيرًا…زعقنظر

متى…!!!-إلى



الطبيب…لستفأنافندم،يا-اعذرني

أبله؟ياتفعلوماذاالطبيب!،-لست

متهدج:مبحوحبصوتٍالمعتوهفاسترسل

...الأولىالمحاولة-هي ليَّ

الآخرمسحالمتبرع.تنهدمفرغة.بلاستيكيةصرةإلىيجريالدمبدأالوريد.يصيبأنالصدفةبمحضاستطاعثم

وقال:مضض،علىللأولوابتسمكفه،بظاهرجبينهعرق

-نجحنا…

شهادة…عطاكيلييسامحلا-اللّه

فندم…؟يا-عفوًا

عربي…؟!بتفهموابمصر-أنتو

فندم…يا-طبعًا

لأن…مبين-مو

فندم؟يا-عفوًا

العافيه…يعطيك-اللّه

ساعة…نصبعدأرجعدلوقتي…وحبقىحمشيأنافندميافندم.يا-تسلم

ساعة!!!نص-

فندم…؟يابتحب-ايمت

بحب…!!ايمت-قلتلي



بتريدني…لماحجيأناتخاف.ما-حضرتك

وقالت:عتبتهعندوقفترياضي.وحذاءأبيضًامئزرًاترتديكانتالباب،منصبيةدلفتحينها

الإعلان.بكتابةأخطأالمحاسبمحمودإيجابي."ب"للتبرعالمطلوبةالدم-زمرة

-شوووو؟!!!

الثانية…الدراعمنبردهبحاولسُكر…دلوقتييا-حاضر

أكيد…تمزحواعمشووو…أنتومخربطالمحاسبمحمودشووو…وطلعإيجابي"ب"دمشوووو…وزمرة-تحاول

فندم…يامنهزرما-نحن

بحكي…عمشوأخيرًالفهمتهلأ-وأنت

فندم…يا-عفوًا

المركز…أبونفضك…علىيليأبوعلى-أبوك

استذكره..ماآخرذاكوجهه…كانتورمأنإلىبشدهلطمهالفريسة.علىكالمجنونوانقضذراعه.منالإبرةانتشل

الآنسةكانتاليمين.إلىالشقراءالممرضةفينظرالدم.بتبرعخاصمريح،كرسيعلىجالسًاكانعينيه.وسيمفتح

لمالفرس.كذيلحزمةإلىمربوطالباهرالأشقرشعرهاكانبالتمريض،خاصأزرقموحدًازيًاترتديالجميلة

الألمانية:باللغةالشقراءالممرضةسألتهالداخل.منتضحكأساريرهكانتالابتسام.مننفسهيمنعأنيستطع

…هلأسألكأنأريدالدم.بسحبالخاصةصوفي...الممرضةوسيم…أناالمحترم-استاذي نفسيةبحالةأنتأولًا

التبرع؟لإجراءمناسبة

مناسبة؟نفسيةبحالةأنا-هل

مستعدًا…تكنلمفإذاوسيم.استاذيا-نعم

منخفض:بصوتفقاطعها



شو…؟ولابالجنةأناقلبك.-دخيل

-ماذا…

عليها:فأملى

جيدة…نفسيةبحالة-نعم…أنا

الحاديةالوقتجيدة.للمريضالنفسيةالحالةاليمين.الساعدساعة.ثلثالمحتاجالزمنالذراع.منتتمسوف-العملية

"أ"المطلوبةالزمرةإيجابي."أ"المتبرعزمرةوكذا…وكذاكذاالأدواتوثلث.عشرالحاديةالانتهاءوقتعشر.

وسيم:قاطعهاألمانيا.فيكذاشارعفيكذاحيمنكذا.وسيمالاستاذمواليدإيجابي.

صاروخ؟!تطلقواعم-شو

وسيم؟السيدحضرة-عفوًا

بعطف:مبتسمًاوسيمفقال

تتابعي…أن-تابعِ…أرجوكِ

علىإنساننفسهيشعرالحياةفيمرةلأولفائضة.بإنسانيةشعرعليه.المعلوماتبقيةرددترآه.ماوسيمصدقما

صوفي:الآنسةقالتالملوك.منملككأنمامجلسهعلىتربعالأرض.هذه

التبرع…بعمليةنبدأسوفوسيم.استاذ-إذًا

الصاروخ…إطلاق-تقصدين

وسيم؟!السيدحضرة-عفوًا

بدأت…ثمالضحك.سببتعيأندونأيضًاصوفيوابتسمتقلبه.ملئوسيمفضحك

…

اللّهبعونِتمت




